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كلاسيكو الإياب

يــل ، وعنــد الساعــة , مســاءً بتــوقيت غرينتــش (, بتــوقيت مكّــة مســاء اليوم الســبت  أبر
المكرمّـة)، سيتسـمّر الملايين مـن عشّـاق السـاحرة المسـتديرة بمختلـف أطيـافهم أمـام شاشـات التلفـاز،
يال لمتابعة الحدث نصف الموسمي المنتظر، ألا وهو مباراة قمّة إسبانيا التقليديةّ بين ناديي برشلونة ور
يد، والتي يحتضنها ملعب الكامب نو ببرشلونة، في إطار المرحلة ال من الليغا الإسبانيّة، التي مدر
يحلّق البارسا في صدارة ترتيبها برصيد  نقطة، بفارق  نقاطٍ كاملةٍ عن غريمه الملكي الذي يحتلّ

يد الثاني بفارق نقطة. الترتيب الثالث، متأخّرًا عن أتلتيكو مدر

ولن يكون لفارق النقاط ال واقتراب البارسا من حسم لقب الليغا قبل  مراحل من نهايتها أيّ
 في مباراة الكلاسيكو المقبلة، فلمواجهات الكلاسيكو حساباتها الخاصّة التي تجعل منها بطولاتٍ

ٍ
اعتبار

قائمــةً بحــدّ ذاتهــا، لا تجــذب محــبيّ ومتــابعي النــاديين في المملكــة الإســبانيّة فحســب، بــل تســتقطب
جمهـورًا كـبيرًا مـن كافـة أنحـاء المعمـورة، يفـوق متـابعي أيـّة مبـاراةٍ موسـميّةٍ أخـرى في كـرة القـدم أو في
غيرهـا مـن الألعـاب الرياضيّـة، فمـا هـي الأسـباب ال الـتي أسـبغت علـى قمّـة إسـبانيا الكلاسـيكيّة

صبغةً عالميّةً دعت إلى تسميتها بكلاسيكو الكرة الأرضية؟  فلنتابع فيما يلي:

- الإنجازات والألقاب
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من تتويج الفريقين ببطولة الشامبيونز ليغ الموسمين الماضيين

يــال، و لــن أتحــدّث عــن الــدّوري المحلّــي الــذي تــزخر ســجلاّت الفــريقين ب مــن ألقــابه ( للر
يــال)، بــل للبارســا)، ولا عــن كــأس إســبانيا الــتي أحــرزا مجتمعين  لقبًــا فيــه ( للبارســا، و للر
ســأتحدّث عــن بطولــة الأنديــة الأقــوى والأعــرق علــى مســتوى أوروبــا والعــالم، ألا وهــي دوري الأبطــال،
 والبارســا اســتطاع إحــراز ، آخرهــا عــام 

ٍ
فــالملكي يتصــدّر ســجلّها التــاريخيّ برصــيد  ألقــاب

 الأخيرة، جعلته يرتقي إلى المركز الثالث في سلّم المسابقة التاريخيّ برصيد في السنوات ال 
ٍ

ألقاب
ألقاب، ليرتفع رصيد الفريقين المشترك من ألقاب الشامبيونز ليغ إلى ، وهو ما يشكلّ ربع عدد

ألقاب البطولة الأوروبيّة الكبرى بالتّمام والكمال!

- النجوم

من نجوم الكلاسيكو السابقين: إيتو – زيدان – رونالدينيو – ورونالدو

مـن دي سـتيفانو، بوشكـاش، خينتـو، ورايمـون كوبـا، إلى بوتراغينيـو، ميشـال، هوغـو سـانشيز، هيـيرو،
يـدان، فيغـو، بيكهـام، راؤول، روبيرتـو كـارلوس، كانافـارو، والظـاهرة رونالـدو، إلى نجـوم وزامورانـو، إلى ز
العقــد الأخــير: كاســياس، رامــوس، مارســيلو، مــودريتش، بنزيمــا، كريســتيانو رونالــدو وغيرهــم، يســتمرّ
النادي الملكيّ باستقطاب وصنع أبرز نجوم المستديرة عبر تاريخها، جنبًا إلى جنب مع غريمه الكتالوني،
الــذي طــرّز أحقــابه التاريخيــة بعــددٍ مــن عبــاقرة الكــرة وأساطيرهــا، بــدءًا بكوبــالا، كــوشيش، ولــويس
يو، ـــا، ومـــن بعـــدهما رومـــار يز ميرامـــونتيس،  ومـــرورًا بالأســـطورتين يوهـــان كرويـــف ومارادون ســـوار
يفالــدو، رونالــدينيو، إيتــو، وبويــول، إلى نجــوم العقــد الأخــير ســتويشكوف، لاودروب، وكويمــان، ثــم ر
يز، وغيرهم من النجوم بقيادة الأسطورة ميسي، مع تشافي، إنييستا، بوسكيتس، نيمار، لويس سوار

الذين حضروا مواجهات الكلاسيكو فحضرت معهم الأضواء.

يب - عباقرة التدر

ينو خلال إحدى مواجهات الكلاسيكو يه مور بيب غوارديولا وجوز

يــات كــرة قــدم فحســب، بــل هــي أشبــه بمعــارك وحــروب لا تعتــبر مواجهــات الكلاســيكو مجــردّ مبار
 ســليم، ومــازال عشّــاق المعــارك التكتيكيّــة

ٍ
تكتيكيّــة، ينتصر فيهــا في النهايــة مــن يخطّــط ويــدير بشكــل

ينــو في الكلاســيكو قبــل بضعــة ســنوات، وليســا يه مور  مواجهــات بيــب غوارديــولا وجــوز
ٍ
يــذكرون بخــير

بالطّبع الوحيدين في هذا الصدد، فقد مرتّ على دفة تدريب الملكي أسماءٌ كميغيل مونوز، ليو بنهاكر،
ينـوس فيسـنتي ديـل بـوسكي، وكـارلو أنشيلـوتي، وكذلـك الأمـر في البارسـا مـع أسـماءٍ كهيلينـو هيريـرا، ر



ميشلــز، يوهــان كرويــف، ولــويس فــان خــال، وكلّهــم مــن عبــاقرة التــدريب الذيــن أغنــوا مواجهــات
الكلاسيكو بعصارة فكرهم الكروي العبقري.

- التنافسيّة

يات الفريقين الرسميّة – قبل كلاسيكو الذهاب إحصائيةٌ مبار

 من التنافسيّة، فلم يسبق لأحدهما
ٍ
حافظ طرفا الكلاسيكو عبر تاريخهما الطّويل على مستوى عال

أن هبط إلى الدرجة الثانية على مدى تاريخه، ولا أن طغى على الآخر مُخلا بميزان التوازن، الذي إن
حــدث ومــال لأحــدهما بضعــة أعــوام، عــاد الطــرف الآخــر لتســويته ولــو بعــد حين، وهــذا مــا تعــبرّ عنــه
إحصائيّة مواجهات الفريقين الرسميّة، التي وصل عدّادها إلى  مباراة، فاز الريال في  منها،
مقابل  للبارسا، فيما التعادل الفريقان في  مناسبة، وحتى في عدد الأهداف المسجّلة نلاحظ

التقارب، فقد سجّل الريال  هدفًا مقابل  للبارسا.

- المفاجآت!

كبر النتائج في مواجهة الفريقين  أ

لم يمنع تقارب مستوى الفريقين تاريخيا والتنافسيّة العالية التي تحكم لقاءاتهما من تسجيل بعض
ــارة ــد مــن حــدّة وإث ي ــة المفــاجآت الــتي تز ــا ضمــن خان ــائج العريضــة، الــتي يمكــن تصــنيفها عمومً النت
مواجهات الكلاسيكو على المدى الطّويل، فالخماسيّات والسداسيّات تبقى دينّا في عنق الخاسر حتىّ
ــات الفــريقين ي ــى الإطلاق في مبار ــى نتيجــةٍ سُــجّلت عل ــأن أعل ــا ب ــو بعــد حين، علمً يردّهــا بمثلهــا ول
يــال بنتيجــة - في مبــاراة إيــاب كــأس إســبانيا عــام ، فيمــا ســجّل الرســميّة، كــانت فــوز الر

كبر انتصاراته الرسميّة في الكلاسيكو عام ، بفوزه بنتيجة - في الليغا. البارسا أ

- قيمة الكرة الإسبانيّة

شعار الليغا الإسبانيّة

كـثر مـن  مواسـم، وذلـك ياّت الأوروبيّـة منـذ أ تحتفـظ الليغـا الإسـبانيّة بصـدارة ترتيـب أفضـل الـدّور
بفعل النتائج الممتازة التي تسجّلها أغلب أنديتها في المسابقات الأوروبيّة، ففضلاً عن إنجازات الريال
يد، إشبيلية، وفالنسيا، في إحراز لقب بطولة والبارسا في الشامبيونز ليغ، نجحت فرقٌ كأتلتيكو مدر
يال، لاكورونيا، ومالقا، نجحت في كثر من مرةّ، وحتىّ بعض أندية الليغا المتوسطة كفيار اليوروبا ليغ أ

ترك بصمةٍ أوروبيّةٍ واضحةٍ خلال مشاركاتها القليلة، ممّا عزّز من القيمة الفنّية لبطولة الليغا.



وجاءت سيطرة منتخب إسبانيا المطلقة على الكرة العالميّة بين عامي  و، بإحرازه كأس
ــة الكــرة ــا عــامي  و، لتضــاعف مــن شهــرة وشعبيّ العــالم عــام  وكــأس أمــم أوروب

الإسبانيّة عمومًا، وطرفي الكلاسيكو خصوصًا، باعتبارهما المصدر الرئيس للاعبي منتخب لاروخا.

- الأبعاد السياسيّة

 ألفريدو دي ستيفانو نجم الملكي في الخمسينيات

منذ اندلاع الحرب الأهليّة الإسبانيّة أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي، لم تعد مواجهات الكلاسيكو مجردّ
ياضيّـةٍ فحسـب، بـل اكتسـت أبعـادًا سياسـيّة اجتماعيّـةً خاصّـةً زادت مـن أهمّيتهـا، بكونهـا يـاتٍ ر مبار
يد العاصمة بهويتّها القوميّة كبر مدينتين إسبانيتين، مدر أصبحت تمثّل جزءًا من الصراع الدائر بين أ
ــة، وقــد أزكــت الفظــائع الــتي ارتكبهــا ــة والميــول الانفصاليّ ــة الكتالونيّ ــة ذات الهويّ الإســبانيّة، وبرشلون
،و  الديكتاتور فرانكو في حقّ رموز إقليم كاتالونيا وساسته إباّن فترة حكمه بين عامي
روح العــداوة في قلــوب أنصــار النــادي الكتــالوني تجــاه نــادي العاصــمة الملــكيّ، الذيــن رأى فيــه الكتلان
طفل الحاكم المدّلل، وخاصّةً بعد حادثة اللاعب دي ستيفانو الشهيرة، التي تدخّل فيها فرانكو لتغيير

وجهة النجم الآرجنتيني من برشلونة إلى مدريد.

- الحقد!

من حادثة إلقاء رأس خنزير على اللاعب لويس فيغو

يــاضي، ولكنّهــا اللفــظ قــد لا يســتحبّ الكثــيرون إطلاق كلمــة (الحقــد) علــى علاقــةٍ يحكمهــا الإطــار الر



الأمثل للتعبير عن الكمّ الهائل من الشدّ العصبيّ والشحن المعنويّ والعنف الذي غلّف الكثير من
يات الكلاسيكو، والذي دعا جماهير الفريقين لإطلاق لقب (الخونة) على من ينتقل من لاعبيها مبار
إلى الطرف الآخر، كما حصل مع البرتغالي لويس فيغو الذي قُذف في أحد مواجهات الكلاسيكو برأس

خنزير!

ينــو في عين فيلانوفــا، ولم تقتصر مشاهــد الحقــد في الكلاســيكو علــى الجمهــور، فحــوادث: إصــبع مور
ودهس بيبي على يد ميسي وبوسكيتس على رأس بيبي، وصفع راموس لبويول، ماتزال حاضرةً في
الأذهـان بعنفهـا وقسوتهـا وبعـدها عـن الـروح الرياضيّـة، ولكـنّ ذلـك لا يمنعنـا مـن الاعـتراف بتأثيرهـا

الإيجابي على شعبية وشهرة الكلاسيكو!

- الملتيميديا

beIN SPORT الكلاسيكو على شبكة 

لا يمكن إغفال الدّور الكبير الذي تلعبه الثورة التكنولوجيّة المعاصرة في رفع شعبيّة كرة القدم عمومًا،
يــات الكلاســيكو خصوصًــا، فالتغطيــة الــتي تحظــى بهــا مواجهــات الكلاســيكو اليــوم عــبر جميــع ومبار
وسائــل الإعلام المرئيّــة والمســموعة والعنكبوتيّــة ليــس لهــا مثيــل، ســواءً علــى صــعيد الكــمّ الهائــل مــن
الإعلاميين والصـحفيين والمعلّقين والمحلّلين والخـبراء الذيـن يغطّـون الحـدث، أو علـى صـعيد تقنيّـات
البثّ عالية الجودة التي حوّلت الصورة إلى لوحةٍ تفوق الواقع جمالاً وصفاءً، كما أتاحت الفرصة لما

يربو عن نصف مليار مشاهدٍ حول العالم لمتابعة كلاسيكو الكرة الأرضيّة.

- المال

وأخــيرًا، لابــدّ مــن الحــديث عــن الأمــوال، فبــدونها لم تكــن لتعقــد صــفقات الانتقــال القياســيّة، ويــؤتى



بـالنّجوم العالميّـة الـتي ترفـع مـن المسـتوى الريـاضي والاقتصـادي للنـاديين، عـبر رفـع مسـتوى الاهتمـام
الإعلامي والتسويقي بهما، علمًا بأنّ مصادر دخل الناديين لا تعتمد فقط على عائدات كرة القدم، بل
ــة والسياســيّة المختلفــة الــتي تــدعم ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ هنــاك الكثــير مــن النشاطــات الاقتصاديّ

ميزانيّة الناديين، الذين اعتادا على تبوّء المراكز الأولى في ترتيب أغنى أندية أوروبا والعالم.
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